المكتبات وهواة الكتب فى اسبانيا الإسلامة“ 
لہڑستاہ ضولبادہ سما 
ی ال رکتور ءال مر رز 


بعد أن تم لفرناندو وايزابلا فتح مدينة غرناطة > أصدرا آمرهما إلى 
السلمين بأن يقدموا كل ما لديم من كتب عربية إلى القضاة » ليعهد بها 
هؤلاء إلى خبراء لفحصما » على أن ترد إلى المسلمين كتب الفلسفة والطب 
والتاريخ > وحرق ما عداها . وقد رأى الملكان الكائوليكيان أن فى ذلك 
الإجراء وسيلة تسمل نحويل المسلمين عن ديمم إلى المسيحية . 
ولم يقدر هذا الأمر أن م > نظراً لتسامح القانمين على تنفيذه » ولكن 
الكار دينال يسنير وس - تلك الشخصية الحازمة - رأى أنه لا بد من تنفيذ 
هذا الأمر بحزم » فأصدر أوامر مشددة بذلك » ما أدى إلى جع لاف 
الخطو طات العر بية وإحراقها نى ميدان باب اأرملة بغر ناطة . 
هذه الحادثة الى وقعت فی میدان عام » وش دها ج غفير من الناس › 
ورواها مؤرخون عاصروها » والى سہةت عصرنا مباشرة › قد حورت 
بدون شاك تحويراً كبيرآً نتيجة شعور ا)ؤيدين لمذه السياسة > وللاحساس 
بالتعصب الدينى » ما جعل مهمة البحث الدقيق عا صعبة جداً على الأشخاص 
الحايدين . وقد اتف أشد الناس معارضة هذا الأمر على تحريف الرواية أيضاً . 
أما المۇرخون المۇيدون للكارديئال : ئی تصرفه » اعتقاداً منم أن ما قام به 


Julian Ribera ¥ Tarrago : Bibliéfolos y Bibliotecas en la 0‏ 
Espana musulmana. (Disertaciones y Opùscules T. I P 181-218 Madrid 1928).‏ 
ألنى هذا البحث لأول مرة فى كلية الطب والعلوم مجامعة سرقسطة وذشر فى علة ء0 14 
بسرقسطة وكذلك فى حلة : .1896 hws Tipografia de la Derecha‏ أيضا . م طبع ألمرة 
الثالثة عام ١‏ ۲ على نفقة الأ كادمية الملكية للعلوم والفنون الحميلة والنبيلة بقرطبة وها هی النشر 
ألرابعة مشتملة على النصوص وهى الى نتر حمها الآن إلى اللغة العريية . 
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الكاردينال هو الطريقة الفعالة لمنع تخلغل الدين فى نفوس المسلمين » فلم بجدوا 
مانعاً من أن يزیدوا ى عدد الكتب الى أحرقت › ا م اه کل ار 
عددها زادت قيمة الحادث نفسه . أما هؤلاء الذين أثارت الخحادثة استياء 
فقد دفعنهم إلى تحقير العمل ضد الر وة الأدبية الى كان من الواجب الحافظة 
ل تبریراً للاستیاء 
م ف الا قع الحایدو ن لين ل ۱ اش بالسير ى هذا لاتا . 

وقد أصبحت هذه العملية حدثاً هاماً وعلا لتضارب الاراء . فظهر 
فى غرناطة » منذ عهد غير بعيد » رأى أدى إلى إثارة النفوس لدرجة كبيرة » 
إذ أن ععفياً متحرر الرأى جداً » لا يعرف العربية - الأمر الذى لا يسبب 
له خحسارة ما من وراء هلا الحريتق س قام کرم صورة معتمة لتلاث ار عة 
اليشعة للاضطهاد الذى اقىرفه الكاردينال ٹیسنیر وس 6 بتقد ئه دول إحساس 
أو شعور إلى النيران المضطرمة فى الميدان مليونين من الكتب المشتملة على 
حكة المسلمين العظيمة ( من الواضح أن حب هذا الصحنى للمسامين قد دفعه 
إلى مضاعفة عدد الكتب فجعل من الالاف ملاييناً > متأسفاً لضياع هذه 
امجحموعة الى كانت عدية الفائدة له ) وعلى العكس من ذلك برز الدفاع العام 
الأستاذ سيمونيه الذى كرس جهوده لدراسة اللغة العربية »> وهو فى ڪاو لته 
وضع الأمور فى نصاا بكل ما فيه من شعور دافق تقليدى للدفاع عن 
ثيسنير وس » قد أكد ر اغتباطاً منه لإحراق هذه المجموعة الى لم تكن ذات 
قيمة من حيث دراسما ) أنه كان من المستحيل تقريباً وجود هذا العدد من 
ا محطوطات نى إسبانيا الإسلامية › لأنه لو توفر للمسلمين مليونان منالخطوطات 
لكان معى ذلك نهم كانوا أكثر الناس علماً وثقافة فى هذا العام > ويضيف 
أن الخطوطات الى وصلت إلينا لا تؤيد هذا القول »> كما لايؤيده التأحر 
الحضارى الذى شہدته اسبانيا كما هو مشاهد الآن فى البلاد الإسلامية › 
ما يدل على آنا لم تتعد حدو د الممجية © . 

(1) فى البحث الذى كتبه السيد فرانسيسكو خابييه سيمونيه المستشرق عن الكاردينال خيمينث. 
ليسنير وس فى الخطوطات العر بية الغرناطية تمادى نى القول إلى درجة التأ كيد بأن ما يقال عن ثقافة 
ھؤلاء المسلمين وإزدهارم فيه الكثر من الافراضات والأوهام والحرافات , 
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حرکت هذه التاکیدات المغالی فیا رغبی ى أن أدرس إلى أى مدى 
کان ہم المسلمون الاسبان بالكتب ويشغفون بها > فضلا عن أن ذلك ف 
حد ذاته يعتبر نقطة هامة جداً لدراسة تارمخهم الأدنى كما بخيل إلى“ . 

وإنى أعلن » نيجة للدراسة الى قمت بها » أنه لم يكن من الممكن فقط 
وجود هذين الليونين من الكتب عند المسلمين الاسبان بل إن ذلك كان 
حقيقة واقعة . وليس معى ذلات أن نقول آم کانوا حا اکر شعوب العام 
ثقافة لأن اقتناء كتب كثيرة لا يعنى ارتفاع مستوى التعلايم - وما أكثرالعلماء 
لو صح هذا » - ولکن عرد اقتناء ملیونین من الکتب یدل ی ذاته وبشکل 
ظاھر ‏ نی رآ على أن اسبانيا الإسلامية قد تخطت عراحل عديدة 
حدود اهمجية . 

وكانت مفاجأة سارة م أكن أتوقعها عندما عبرت أثناء حى هذا 
الموضوع على أقوال أكثر ما كنت أتوقع > جعلتنى أشلكت نى بداية الأمر 
نى عة تلك الأقوال الى أوردها المؤرخون وكانت هذه من الكر ة والذيوع 
يث دفعتنى إلى الاعتقاد بالمبالخة فيا . ولكا متنوعة » وترجع إلى حقب 
عدة » وتنسب إلى طوائف متباينة »> وأععاب عقاثد محتلفة واتجاهات لا صلة 
ها بموضوع بمحثنا » غير آنا كانت متفقة فما بيا > ما أدى إل القضاء على 
شکوکی » وای أعترف رغم كل هذا بای م أقتنع ہائاً بذلك إلا بعد أن 
عارت على إيضاح مذه الأعمال العادية فى رأرى . 

من الظاهر التار غية الى يصعب قفسبر ها تلاك الظاهرة النادرة لی 
تصادفها نى حط ذلك الشعب العرلى ٠‏ الذى يتكون من مجموعات متفرقة 
صغير ة العدد » ومن قبائل فقيرة » يعى معظمها بالرعى › والى لا مراكز 
إقامة ها تستحتق أن تذكر » ولا مساكن ثابتة أكثر من أرض بلاد العرب 
الققاحلة الحررمة من المطر الغزير رمن الألبار حى الصغير ملا » أقول إن هذا 
الشعب عادات شبه بدائية » يندر أن تكون متأثرة بالحضارات الحتلفة الى 
تعاقبت على حدود شبه الزيرة . وبالرغم من ذلك كله كانت هذه القبائل 
أمجدية وكان ها حط مدرن ما لا يوجد إلا ف البلاد العر بقة بى الحضارة › 
حيث تدعو ضرورات التجارة والاتصال إلى ابتكاره أو اقتباسه . 
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وزصادف هنا حقيقة واقعة وعجيبة معاً فالكتابة العربية تتكون من حط 
متصل تقريباً لا تاد تبر ز فيه التعرجات » ما لا تماثلها فى ذلك الكتابة الرومائية 
أو اليونانية أو العبرية »> وهى شبية فقط ما تكتبه الآلة الكاتبة الحديثة . 
ونظراً لأن الكلمات تتكرن من مقاطع » ونصف الحررف لا يرس » كان 
الاعماد على فطنة القارىء الذى يستطيع أن يكل هذه الكلمات » أو يتكهن 
بالحروف الناقصة . فالاسم اللكون من أربعة مقاطع أو خسة بكتب بسرعة 
کہیر ة ونی وقت قصير شأنه فى ذلك شأن الحررف الساكنة نى لختنا الإسبانية . 
فاسع ( محمد ) مثلا لا بحتاج من الحهد ف الكتابة فى اللغة العر بية مثل ما سحتاج 
احرف الأول منه ی کتاتنا (Mohammad)‏ ولو حعلتا ایز الذى [شخله. 
الكتابة المدورة حطاً مستقم| > وجدنا أن الكلمة العربية تشغل من الحيز أقل 
من ثلث ما تشغله نفس الكلمة عندما تكتب بالاسبانية (dوصصaطه×)‏ . 


فليس لنا أن نستغر ب إذن »إذا ما تمكن الناسخ لديم منأن يكتب أكثر 
مما يكتب ناسخ فى اللغة اللاتينية . وهكذا عندما يتقاضى كل من الناسعين أتعاياً 
واحدة » نجد أن الكاتب العرنى رمكنه أن يقدم أربعة أمثال ما يقدمه الكاتب 
عندنا» حين يتقاضيان نفس الأ تعاب . ولذا كانت الد العاملة نتيجة هذا فقط 
ار خص مما عندنا عدار الربع . 


ومن جهة أخرى كانت الشعوب فى العصور القديمة وى أوربا خلال 
معظم العصور الوسطى تستخدم البر دى أو الرق للكتابة » وها مادتان باهظتا 
المن » إما لندر مما أو للمجهود الذى يبذل نى سبيل تجهيزها . أما العرب 
فقد استخدموا الورق منذ عصر مبكر » وتقدمت صناعته لدرجة ألا قضصت 
على استخدام ابر دى القديم » وقلات إلى درجة كبيرة من استخدام الرق. 
فما بيعم . ومذا السب الثانى » و لکوم م الذين رستخدمون فقط هذا الورق. 
المبتكر » فقد أمكٍم أن مخفضرا مرة أحرى من تكاليف الكتب . 

ونستطيع أن نكون فكرة عن مدى الأثر الذى نتج عن استخدام 
المسلمين للورق وسرعة الكتابة عندهم > إذا قسنا الأمر على التغير الذى أحدثته 
لمطبعة من انتشار. الكتب واقتناء المكتبات كما هو واضح الآن . 
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وفضلا عن ذلك فان الاسلوب الحاص للمسلمين فى حيامم ٠‏ جعل 
من الكتاب الوسيلة الوحيدة للتعايم . وهو وإن كان ليس بسبب أساسى » 
كالأسباب السابقة › إلا أنه کافیاً نی حد ذاته » ونی حالة عدم وجو د وسائل 
أحرى » ليو ضح لنا سبب انتشار الكتب بين المسلمين . کان للاغریق افاعم 
السياسية حيث يستطيع أفراد الشعب أن بقفوا على مجرى الأحداث السياسية > 

مسار ح تعثل علا الحياة الإنسانية فى مختلف مظاهر ها ومجامع علمية تدرس 

۴ العلوم وتناقش المسائل علناً . وهكذا يتعام کل شخص ما یروق له أن 
بتعلمه . ولم يكن لالمسلمين شىء من هذا كله . ولذا لم تزدهر الحطابة السياسية 
فا بينم » إذ م تتوفر لديم المناسبات الى تحتاج إلى اللحطابة السياسية 
وكذلك الحال نى اللحطابة القضائية › لأنه لم تكن هناك اکم وعافون 
ولا الحطابة العلمية لقلتبا » ولأن المناقشات الى يدل فيا با جج م م یکن ينظر 
إلا بعين الارتياح . أا الحطابة الدينية فر عا ازدهرت قايلا ومع ذل فقد 
خحضعت للأهو اء وكانت منفردة منعز لة . 

وقد اقتصرت حياة الشعب الأديية على الاسياع و فى الاسو اق لما لی 
عليمم من القصص الحراف العجيب » وعلى قراءة الكتب ى المساجد . ولذا 
کان الشی ء احبب اليه هو الاستغراق ى الاستاع لل قصص أ الف ليلة وليلة » 
وهكذا أصبح العرب أكثر الشعوب فى العصور القديمة شغفاً بالكتب » 
ومن م کانت ھی وسیام اإوحيدة للتعاي فضلا عن رخحصا. 

ولم يکن الاهيام بالكتب بدرجة واحدة تى عتلف البلاد الى خحضعت 
للمسلمين » ولا كان بنفس القوة . ويتضح هذا فى البلاد الى ازدهرت فا 
الحضارات القدعة . ولذا كان الفرس والمصريون والأسبان أكثر المسلمين 
حضارة وثقافة » كما وجد بيهم كر هواة لمع الكتب . ولا نعرف أى طائفة 
من هذه الطوائف الثلاث كان هما السبق ى هذا المضار . 

(۱) یذکر ابن خلدون ى مقدمته أن المسلمين فى أول عهدهم کانوا يستخدمون الرق لأنه 

كان موفو رأ وكانت الكتابة قليلة ولكن حي زاد استخدام الرق نى الكتب وف الؤائق الحكومية أصبح 
غير كاف فاقترح الرمكى وزير هارون الرشيد إنشاء مصانع الورق فاستخدم فى الدواوين الرعية ثم 


عم الكتب وأتقنت صناعته . ص ٤٠۷‏ نشرة دسلان , 


ولكن لدينا من الأسباب - على الأقل - ما يجعلنا ( حن الاسبانيين ) 
لا نتنازل عن المكان الأول إذا ما عرض الأمر للمناقشة . فى أسبانيا ازداد 
الشغف بالكتب ونما لدرجة قصوى جديرة بالإعجاب حقاً . 

وعندما اقتصر عدد المسلمين فى شبه الحزيرة فى الأيام الأولى عقب 
الفتح على الحاميات الحربية الى كانت تحتل المدن والقلاع الحصينة بقصد 
إحضاع الأراضى الى تحتلها » كانت الكتب تندب حظها كا يقولون . 

وقد احتفظ المستعربون المسحيون اللاتينيون بالتقاليد الثقافية دون 
غیرهم . وبلغتہم اللاتينية الأصيلة الى کان يتكلمها أجداده› ولكن عندما 
أخذ عدد معتنى الإسلام ف الازدياد واحتاجت الدولة إلى علماء ى الشريعة 
الإسلامية أخذ الناس يلاحظون أولى حركات جاب الكتب والمعارف الشرقية 
وذلك بالرغي من اقتصارها على علوم الشربعة والفقه فضلا عن قلا . 

وتذكر كتب التراجم أسماء كثر من الشخصيات الى أدحلت كتب 
المشرق إلى اسبانيا وكذلك أسماء من جلب إلا كتباً مشہورة فى الأدب 
من الشرق . 

فكتاب الكسائى النحوى أدخله جودى بن عن النحوى العبسى وكان 
من مۇد أولاد اللحلفاء وتوف عام ۱۹۸ ه٠‏ . وكتب أهل المدينة ( مدرسة 
مالك ) أدخلها عبد الرحمن بن دينار بن واقد الغافقى . ولد عام ٠٠١‏ ه وتوم 
عام ۲۰۱ ھ2 . 

رأدخل تحمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد بن الحسن بن كلب بن 
أى ثعابة اللحشنى كتب اللغة والشعر الحاهلى ° . 

۰ ویروی آن قاسم بن ثابت السر قسطى أدخل كتاب العين © . 
أما عنان بن الى ويكنى أبا عبد الله فقد قرأ على حبيب بن أوس 


. ۷ ابن الأبار : التكلة لكتاب الصلة ط ص ۸ ترحة رقم‎ )١( 

(۲) ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس + ١‏ ص ۲٠١‏ ترحة ۷۷4 . 
(۴) ابن الفرضی : ص ۲۱۹ - ١۷‏ ترخة ١١۴۳١‏ . 

. ص 44۳ طبعة نيدن‎ ١ + المقرى : ففح الطيب‎ )٤( 
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دیوال شحره وأدحله الأندلس وکان مم٥‏ أدب عبد الرحمن الثاي وولګديه 
محمداً ومر . وتوف عام ۲۷۳ ھ0 , 

وأدخل محمد بن عبد الله بن الغازى ين قيس ر من أهل قرطبة ) يكنى 
أا ترد الله الأندلسى علماً كثراً من الشعر والغريب واللحر زوف . 

وأدخل آحمد بن محمد بن هارون البغدادی یکی آأبا جعفر بعض کتب 
آى محمد عبد الله بن مسا بن قتيبة رواية عن ابنه آلى جعفر وبعض کب 
گرو بن حر ( اظ )۲ ) 

وقد استقبات بعض الكتب الى أدخلت إلى الأندلس استقبالا سيا 
شید اھ سی ر ال ی لال ی قرط یک ا عب ار ی 
ای سلہان داود بن سلمان فأخحات به عند هل وقته ٩‏ . 

يوب بن سلان بن حك بن عبد الله بن بلكايش بن اليان القوطى 
من ھل قرطبة آدخل کتباً غیر مرضی عا ولم محدث عنه غير ابنه توق 
عقب شوال عام ۳۲۹ ھ2 . 

وقد أدخل بى بن لد من أهل قرطبة ويكى أبا عبد ارهن مصنف 
ای بكر بن أ شيبة فكان مثار خلاف ومناقشات . ولد عام بث 
رمضان المعظم وتونی نى ادى الأخرة سنة ۲۷۹ ۾ 0 . 

ولم بكن إدخال الكتب الأندلس قاصراً على العلماء فقط بل شارك 
فى ذلك أمراء الأسرة المالكة نى قرطبة مثل دحون ( حبيب بن الوليد بن 
حبيب ٠)‏ وابن الأحمر الماشمى محمد بن معاوية بن عبد الرهن بن عد ارهن 

(۱) ابن الفرضی : + ۱ ص ۲٤۹‏ ترحة ۸۷۹ . 

(۲) ابن الفرضى : + ١‏ ص ۲۲۳ ترحة رقم ٠١١‏ 

(۳) ابن الفرضی : + ١‏ ص ۸ه ترحة : ۱۹۹٩‏ 

(4) ابن الفرضی : + ١‏ ص ۱۸١‏ ترحة ٠٥۴‏ . توف سنة ۲۷۲ ه. . 

(ه) این انی + ج ۱ ص ۷۸ رة فم ۲۲۸ : 

()( الضى : بغية الملتمس فی تاریخ ر جال أهل الاندلس < ۱ ص ٩‏ وابن الفرضى 


ص ۱ ¬ ۸۳ ترح هة رقم ۲A4!‏ 
)۷( ابن الاٻار + ١‏ ص ۴١‏ ترحة ۸٩‏ . 
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ابن معاوية ٠‏ أدخلا كتب فقه ودين . وحن التجار والرحااة من غير 
المتعلمين أحضروا معهم كتباً كانوا يشتر ونما من الرراقين الشرقبين إما بقصد 
بيعها أو بقصد الظهور عظهر العاماء مثل أن بکر الدینوری وھو أحمد بن 
الفضل بن العباس الدینوری تو عام ۳٤۹‏ ه٩‏ . والكذاب المدعى 
والفاجر آبو عر بن يبي من أهل قر طبة وهو أحهمد بن خالد بن عبد الله بن قبيل 
ابن یب الحذای تو عام ۸ هھ 7 . ومد بن عبيد بن أبوب المعروف 
بالدباج من أهل قر طبة © . أو ابن رفاعة من رية صانع القلانس . 

وكان بعض هؤلاء يقوم بجمع الكتب بدلا من أن يبيعها كما يفعل هواة 
خع الكتب كعبد اللاك بن حبيب من أهل غرناطة العام الفاضل الذى هو 
من کر جامعی الكت (“ . وحازم بن خالد الالبیرى الذى حم عدة 
عبطو طات صصيحة . وموهب الیاجى » وهو موهب بن عبد القادر بن موهب 
الذى حمع عدداً كبيراً من الكتب نى المشرق وتوف أثناء عودته إلى الأندلس . 
آما کتبه فقد حضرها قوم من آهل باجه کانوا معه ٩‏ . کا ن بعض هؤلاء 
أوقف كتبه لينتفع مها الطلاب وكان ذلك إما حبسا على المساجد أو فى منازل 
خاصة كا فعل هارون بن سام القرطى الذى أرقف کتبه عند أحد بن خالد ^ . 

وقد أورد بو بكر بن خير فى فهرسته قانمة مفصلة بالكتب الشرقية 
من مختلف فروع المعرفة الى أدخلت إلى الأندلس نجدها مذكورة تحت 
الفصول الختلفة الى خحصص|ا لكل فرع . 

وعندما بدأ المولدون الاسبان فى التحمس للدين الحديد وأقبلوا تماما 


. ۲۷۱ ترحة‎ ١١١ الضى : ص‎ )١( 

(۲) أبن الفرضى : + ١‏ ص ۸ه ترحة رقم ٠١١‏ . 

(۳) ابن ألفرضى : + ١‏ ص ۳ه ترحة ۱۸4 . 

(4) ابن الفرضی : + ۱ ص ۳۳۹ ترحة ۱١۹۷‏ . 

(ه) عطوطة الاحاطة لابن الحطيب . الأكادمية الملكية تاريخ + ١‏ ورقة ٠۴١١‏ . 
)٩(‏ ابن الفرضی : + ۲ ص ۳۲۸ ترححمة ٠٥۳٤‏ تو ۲۹۸ ھ . 

(۷) ابن الفرضی : + ۲ ص ۲٣‏ ترحة 4۸۲ 

(۸) ابن الفرضی : + ۲ ص ۳۱ - ۳۲ ترححمة ٠٥۲‏ . تو سنة ۲۴۸ هھ . 
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على دراسة اللغة والدين الديدين > أخذ هذا الاتجاه تل المكانة اارثيسية يوماً 
بعد يوم »> وقويت الرغبة فى القراءة واشمرت وذاعت بين الناس . وهذاالسير 
الذی کان رط غر حاسم نى بداية الأمر آم قوى واشط فيا بعد » قد عافى 
من التقلبات والفتن الى تعر ض ها ملاك الأمويين إلى أن جاء عبد الرحن الداخحل 
الذى كان له من القوة والحظ ما مكنه من إخحضاع الثاثرين وتنظم المملكة 
تنظا کاملا. 

وكان للسلام والنظام أثر ها الطبيعى » فحات التجارة والصناعة محل 
:الأسلحة » ومت موار د الدولة وازداد الدخل الفردى ف الوقت الذى أثرى فيه 
بيت المال - بعد تنظيمه - إثراء م يتح له من قبل . 

وقد شعرت قرطبة كعاصمة بہذه النتائج . واتسعت رقعما إذ ضمت 
إلا عدة أرباض » رشيد على ضفاف الوادى الكبير قصور رحدائثق وزينات. 
وضاقت الأسواق والمدافن والمساجد عا يتجمع فما من أناس»وأصبح من 
الواجب إدخال الإنارة العامة وتشييد الأس.لة ومستازمات رجال الشرطة . 

وأصبح من الممكن بفضل جهود القانمين على خز انة الدولة تشييد قنوات 
ا مياه والقناطر والطرق . ومح الحاكم لنفسه بالإسراف والبذخ ف بتاء الزهرأء 
تلك المدينة الملكية الى عمل فيا آ لاف من الال من جيايقية و بيزنطة والشرق 
فى بناء مسكن الحلفاء الحميل الذائع الصيت فى التاريخ . 

وقد جذب صيت المدينة إلما أشر العلماء والطلاب من آقالم اسبانیا 
ومن خارجها » وكذلك أقدر النساخين والوراقين وأغى التجار . وأصبحت 
قرطبة بفضل هؤلاء حيعاً مركز التجارة والصناعة وعصب التجارة الغربية 
فى نفس الوقت . وكان إنشاء مصنع الورق نى كل من طليطلة وشاطبة عاملا 
-جدیداً ف زيادة شغف الناس بالكتب ولتعليم ؛ ذلك الشغف الذى كان يزداد 
یوما بعد يوم . 

ونظراً لكر ة عدد حماعى الكتب والمكتبات وتنوعها رأيت بجنباً لتشعب 
الببحث أن أكتى هنا بإلقاء نظرة سريعة على آم اللكتبات الرئيسية وهى المكتبة 
الملكية الى كانت تحتل المرتبة الأو لى سراء لعظم مكانة أصعاا أو لقيمنا وعدد 
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الحلدات الى كانت تضمها . وقد عرف عن الأسرة الأموية منذ عبد الر هن 
الأول لأديب الشاعر اهتامها بالتعلم . وكان من بين خلفائها الذين تولوا 
الح فلاسفة »مع ملاحظة أندر اسة الفلسفة كانت غر عببة إل رعاياه . وقد 
شار المؤرخون عند كلامهم على عصر محمد إلى الكتبة الملكية على أا أحسن 
ما ى مدينة قرطبة » وقد اشر عبد الرحمن الناصر حبه للکتب حى بلغت 
شهرته فى ذلك الامر اطور البزنطى الذى رأى أن أغلل هدية مكن أن بقدمها 
اليه هھ یکتاب جدید» لاحتیاجه إلى كسب ححبة السلطان الأنداسى »فأهداہ کتاب 
ديسقوريدس وكانت هذه النسخة رائعة كتبت حروف من ذهب وزينت 
برسوم حيلة تمثل النباتات المد كورة فى النص . وقد رجا العاهل الأموى 
الام اطور البزنطى , أن يرسل إليه عالاً ليتر جم له الكتاب لأنه لا يعرف 
اليونانية وم یسہل عليه العثور على شخص عالم با يستطيع أن يرج له الکتاب 
فأرسلل ليه الام اطور الراهب نيقولا ليكون فى خدمته . 
ومجحب أن ضیف هنا أنه کان من بين الأطباء المسلمين والمود الذين 
كانوا يعيشون بقرطبة فى ذلك الوقت أبو عبد الله الصقلى الذى کان بتكام 
اليونانية > وأنه بفضل دراسته الدقيقة أمكن معرفة أحماء كل أنواع النباتات 
مذ كورة فی كتاب ديسقوريدس فيا عدا ائی عشر نباتاً ٩(‏ . 
وف تلك الأيام بدأ کل من ولدیه الأمرين الحم وعمد دراسما 
عت إشراف معلمن من آهل البلاد ومن خارجها . وقد زاد شغفهما بالکتب 
إلى درجة قوية جداً جعلم‌ما لا يرضيان عن مکتبة ہما ویتفقان فیا بیما 
على التنافس » ہما يستطیع أن مجع مكتبة كر عدداً وأفضل اختياراً من 
الاخر . وبعد مضى قليل من الزمن توق محمد فورث مكتيته أخوه الحك 
الذى لت إليه مكتية والده بعد وفاته فجمع بذاف مکتبات ثلاثاً هی مكتبة 
صر الى اشتملت على ما جحمعه أسلافه » ومكتبة أخيه محمد ومكتبته هو . 
وکان أمهر الحلدين فى اسبانيا يعملون باستمرار فى القصر ومعهم 
حلدون آخحرون من صقلية وبغداد »ومنمنمون ورسامون لزینوا الكتب الى 


Leclercy Histoire de la médecine Arabe T.I, P.419 . (» 
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كان ينسخها أمهر النساخين بالحليات البديعة » وكانت تقدم هذه إلى جماعة 


ومن بين العلماء الذين خدموا الحم الثاني ى مقابلة الكتب ومراجعسا 
واصله من جيان . ادب عند علية القوم بر طبة ومن م این الحم الثاى 
توق ی رمضان سنة ۳۵۸ ۾ ٠‏ » وكذلك محمد بن الحسين الفهرى القرطى 
الأديب اللغوى وراق ألى على البغدادى المشور وحمد بن معمر الحيافى » 
وکانوا حیعهم مکلفون بنسخ ومقابلة كير معاجي اللغة المعتبرة نى ذلك الوقت )> 


وأكثر من نال تقدير العاهل من بين النساخين الوراقين الذين كانوا 
ی خحدمته عباس" بن عمروبن هاررن من أهل صقلية . فقد نسخ لفليفة كثراً 
من الکتب وجلدها . ولد عام ۲۹۰ ووی عام ۹ ه٩‏ . وظفر البغدادی 
وعباس بن عرو الصقلى » ويوسف البلوطى وغير ها (4 . 


ومن اللحطاطات اللاتی کن فی خدمة الحكم الثانی لبنى كاتبته» توفيت 
عام ۳۹٤‏ د » وفاطمة بنت زكريا بن عبد الله الكاتب المعروف بالشبلارى. 
وكانت كاتبة الحليفة توفيت عام ٤۲۷‏ ۾ © , 


وكانت وظيفة رئيس المكتبة من الوظائف الكبر ى فى القصر ويشغاها 
خحصی وهو مسئول عن تكويا وحفظ لاما وصيانة الكتب فى أماكا . 
ونعام من خبر نقل عن أمين ها یسمی «تلید» › أن المكتبة كانت نحتوى على 
أربعائة ألف جلد وآن فهر سما المشتمل على عناوين الكتب وأسماء المؤلفين 


(۱) ابن الفرضى : + ١‏ ص ۴٦٤‏ . ترخة ٠١۹۰‏ . 

)( ابن الأبار : + ۱ ص ٠١١‏ ترحة ۳٠۲‏ » الضى ص ٦١‏ ترحمة 44 . 
(۴) ابن الفرضی : + ۱ ص ۲٤۷‏ ترحة ۸۸4 . 

. ۷٦ ترحة ۲۸4 » والمغرى + ۲ ص‎ ۸١ ص‎ ١ + : ابن الأبار‎ )٤( 
. ۱٤١۳ ترحة‎ ۳٠١ (ه) ابن بشکوال : + ۲ ص‎ 

. ۱٤۲۲ ترحة‎ . ۳٤ - ٩۳۲ ابن بشکوال : + ۲ ص‎ )٩( 
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مكون من أربع وأربعين كراسة كل كراسة مها تشتمل على خسن ورقة . 
ومن المغهوم أنه لا مغالاة ش هذا التقدير حصوصا إذا ما تذكرنا أن المكتبة 
تضم ثلاث مکتبات » وان الحم کان یرسل تجار مز ودين بأموال طائلة جو بون. 
الأقطار الشرقبة لشراء الكتب فض لا عنعلائه الدامين نى القاهرة وبغداد ردمشق 
والاسكندرية وغيرها » والذين كانوا بحبرونه بكل ما يظهر فى العالم الإسلای 
من «ؤلفات جديدة فى الأدب » هذا علاوة على انه كان على اتصال مباشر 
بالمؤلفين أنفسم » نما ساعده ى إحدى المرات على الحصول على أرل نسخة 
لؤلف دفع بنا ما لحو ( ألف دينار ) إشباعاً لرغبته نى أن يظهر هذا امؤلف. 
نی اسبانیا قبل آن یعرف نی إبران موطن مرلفه . 

ومن‌الغر باء الذين كانوا يسعونله فى الحصول على‌الكتب ابن حيان من أهل. 
مصر وابن يعقوب الكندى ومد بن فرجان النساخ الوراق من أهلبغداد ° . 

وقد شاع بين رعاياه أن خير وسياة ل#صول على عمل أو نيل حظوة 
هی تقدیم کتب لا توجد عنده » وهکذا کانوا بهدون ليه عام أو يقدمون. 
إليه نسخاً من مؤلفات أخرى نادرة» لدرجة أن أسقفاً من الأساقفة المسيحين 
نى قرطبة أهدى إليه تقو عا للأعياد المسيحية الاسبانبة . وهو كتاب طريف حقاً 
قدر له أن يصل إلينا لحسن الحظ . 

وقد أهدى إليه ابن مفرج من أهالى فونتاوريا بإقليم قرطبة كثراً من 
کتبھ الى آلفھا . وابن مغرج هذا من آکثر الناس علماً تنقل کٹراً نی بلاد 
اشرق وكان صديقاً هما لخليفة » وكانت عنده مكتبة غنية . 

ولف له عمد بن الحارث بن أسد اللحشى من أهل القيروان كثراً 
من الكتب من بيا كتاب قضاة قر طبة الذى سبق لنا أن تر حناه ونشرناه ° .. 

وكذلك ألف له مطرف بن عيسى الغسانى من أهل غرناطة ويكى 

)١(‏ ابن الأبار : اللة السيراء » ص ٠١١‏ طبعة دوزى 
Gayongos: The History of the Mohammedan Dynasties In Spain, apendiîx vol I. P XL,‏ 


(۲) المقرى : + ١ص ٠٠١‏ . 
(۴) أبن الفرضى : + ١‏ ص ٠٠4‏ . ترحمة ٠۳١۸‏ , 
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آیا عبد الرحمن » كتاباً متعاً عن تاريخ مدينة البيره “ماه « المعارف فى أخبار كورة 
البيرة وأهلها وفوائدها وأقالعها وغير ذلك من منافعها » . توق عام ۳۷۷ ٩‏ , 

وأهدى إليه أحمد بن محمد بن فرج ابحيانى مجموعة من أشعاره © . 

وكذلك فعل محمد بن يوسف الرراق من أهل وادى الحجارة نی کتاب 
اله عن جغرافية افريقة ° . 

وکاف عبد الله بن محمد بن مغبث أبو محمد ويعرف بابن الصفار أن 
يؤلف له كتاباً فى أشعار خلفاء الأموبين بالأندلس والمشرق عوضا عن اللحروج 
معه ف غزواته عام ۲ ه* . وقد توق ابن الصفار ى نفس العام ٩<‏ , 

ولم يكن ولع الحكى بالكتب من باب التظاهر ولاحعه هما حباً ئى الظهور 
والبذخ . بل کان يقر ؤ ها ويدون ملاحظاته وآراءه . رقد نالت هذه الملاحظات 
تقدير العلماء فيا بعد وانتفعوا بها ودلت على أن تسمية الحم بالعام كانت 
بحت إذ أنه تمكن بہذه الطريقة من الوصول إل مرتبة من العم والتحقيق 
يصعب على کثيرين ممن لا يوجد تحت آيديہم مثل هذه الموارد . 

وکان اکان الذى تشغله المكتبة ضيةاً وضعت فيه الكتب بعضا فوق 
بعض على الأرفف . ولم تتسع هذه ها حيعاً لازيادة المضطردة فى الكتب »رلذا 
کان من الضرورى آن تنقل إلى مكان آخر. رقد استغرقت عاية النقل ستة أشهر 
كاملة عمل خلا ما عدد كبير من الأشخاص جد واجاد . 

وقد استغرق نقل کتب الراجم والمحطوطات ذات القيمة الماسوخة 
بأقلام قدا النساخين ومشاهیرم والكتب اللحاصة وقتاً طويلا وذلك لندر تما 
أو لضخاما . ولسنا هنا ف جال تعداد هذه الكتب . ویكى أن نقول أن جامعى 
الكتب المتأخرين الذين يتحدثون عن هذه المكتبة يقولون آنا كانت درة 
م بمحصل على مشيل هما ملاك على سلح الأرض من قبل ومن بعد . 

(۱) ابن بشکوال : + ۲ ص ٥۹۳‏ . ترحة ٠۲١۲‏ , 

(۲) الضى : ص ٤١-٠٤١‏ . ترحة ٣٣۳١‏ , 


(۳) المقری : + ۲ ص ۱١۲‏ . 
)٤(‏ الضبی : ص ۳۱۹ - ۲۲١‏ , ترحة ۸۸1 . 
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وم يكن تكوين هذه المكتبة بالأمر الفريد نى قرطبة إذ أن الأسرة المالكة 
لم تفعل اکر تما کان پسیر عليه هل قرطبة . 

ولتتحدث الآن عن مكتبة من أشہر المكتبات الى كان ملكها أفراد 
من الرعايا المسلمين » ألا وهى مكتبة اين فطيس . 

ينب صاحب هذه المكتبة إبى أسرة من أغى الأسر بقرطبة كانت 
تملك حمیع منازل الحی الحرطة بالمنزل الذى تقطنه . وقد شيدوا مبنى خاصاً 
المكتبة وضع تصميمه حي يسمح برؤية جحميع خر ان الكتب من مکان معين » 
وطلى مدخحل المكتبة وسقفها وجدرالما وشرفًا والوسائد الوثيرة والأبسطة 
باللون الأحضر الذى يرمز إلى الشرف 

وكان يعمل بالمكتبة باستمرار ستة من الاساخين لا يتقاضون أجر م 
على ما ينسخونه فقط بل يتناولون أجراً ثابت القيمة حى لا تؤدى العجلة 
إى الوقوع نى أخحطاء نى الكتابة . وكان أمين هذه امکتبة أديباً من أفاضل 
أدياء المدينة هو محمد بن عيسى بن محمد بن معلى بن أً آی کدر الحضر ی۰ 
ویکی أبا عبد الله. سكن قرطبة بدرب بى فطيس» راه من بسطة » وکان 
إماهم ف مسجدمم وله مكانة عظيمة عندهم . ولد عام ۷ ھ وتوف 
عام ۳۹٩‏ ھ ٩(‏ » وكان مكلفاً بعمل فهر ست المكتبة ونسخ الكتب المامة . 

وکان ابن فطیس عندما يصل إلى علمه أنه قد وقع لأحد من الناس 
أصل ة قم من أصول الكتب يظل يفاوضه ليحصل عليه لنفسه باذلا أقصى 
ما کن من تضحية ى سييل ذلك . كان بدفع الضعفين والثلاثة والأربعة 
أضعاف من قيمته الحالية . وى حالة فشله فى الحصول عليه بالمن يسع لصو ل 
عليه بالواسطة. وإذا م ينجح ی هذا أيضاً يطلب أن بسمح له على الأقلبانتساخه 
أو مقابلته على ما لديه من فسخ آحری هذا الکتاب . ولکنه حین تظفر مکتبته 
بأصل كتاب كان لا يسمح بإعارته لأحد مطلقاً > إذ کان بعام جيداً وعن خبرة 
أن المستعير لا يرد المستعار من الكتب إلا كارهاً رأن من السل على مستعيرى 
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الكتب أن يتناسوا ويتجاهلو! . وإذا ما ضيقى عليه أحد اللحناق أمر خز نة كتيه 
أن ينتسخوا نسخة من الكتاب ليعير وها إليه . 
ولا كان الال لك ينقصه و تضیره کر ة الإنفاق »فقد دفعه شخفه 
بالکتب لل أن ينفق وميا قدراً کبراً منه »> فاستطاع بذلك أن کون أعظم 
مكتبة نى قرطبة باستثناء مكتبة الحليفة . 
وقد أتاحت الظروف الفرصة بعد مضى سنوات » لتقدير قيمة هذه 
المكتبة . وذلك أن أحفاده اضطروا نتيجة الظروف السيئة الى لحت بالأسرة 
إلى بيعهاء وقد بيعت بالمزاد العلنى فى مسجد الى » واستغرقت هذه العملية عام 
کاملاء وحصلوا من ابيع عل أربعين ألف قطعة ذهبية قاسمية » وذللك بالرغم 
ن أن ابيع تم حلال أبام س الأملة العصيبة » وقد أورد ابن بشكوال 
کا رمن الأخبار عن ابن فطيس 
ومن أشہر حماعی الکتب ا بن سعدان بن عبد الوارث بن عمد 
ابن يزيد مول الأمام عبد الرحمن بن معاوية ویکی أبا خمد من أهل رية 
وسكن قرطبة توف عام ۷ هھ ٩7‏ » وقد أوقف مکتبته عند وفاته على 
الطلبة مودعاً إياها متزل محمد بن محمد بن ای دل 
ومن هؤلاء عبد الله بن محمد بن عبد الرحن بن أسد الحهى الطلطلى 
ویکی أبا محمد» سكن ة قرطبة » وکان لا بعیر کتاباً من کتبه الا ان شق فی أمانته 
وينه حفظا لرواية . ولد عبد الله هذا عام ۳۹۰ ھ وتونی عام ۳۹۵ د .٩3‏ 
وقد اضطر بعض حاعى اکب ی هذا المھد إلى بی مكمه لاج 
إلى قیما ی الإنفاق على معیشته . حدث هذا مع یی بن عابد بن کیسان 
ابن معين بن عبد ارهن بن صالح مولى هشام ابن عبد اللاك من أهل طرطوشة 
ویکی أا زکریا » درس بالمسجد الحامع ف قرطبة » ویروی الفرضی أنه قال : 
« ل و عدت أبام إقامتی نى المشرق وعدت کن الى كتبت هناك حطی اکانت 
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کتی أکٹر من بای با » وقد قضی بالمشرق عشرین عاما وتوف عام ۳۷۵ 2۵ 

و يكن تأسيس المكتبات قاصراً على الأثر ياء وحام > بل إننا نجد. 
هذه الرغبة أيضاً دن الطبقات الففير الے ی تعیش عل کسب آیدیہا . 

ونذ کر هنا على سييل الخال مكتبة معام مدرسة فقير » هو محمد بن حزم 
وکان یعیش على ما کسه من‌التدر يس للأطفال » سباعده ف ذلك اين له بتعهل 
الصبيان وابنة تتعهد البنات . وقد خحصص البالغ الضئيلة الى كان يستطيع 
إدخحار ها لشراء الكتب» كا استغل أوقات الفراغ بين الدروس لنسخ ما كان 
دستعاره آصدقاؤه . وبالرغم من أن حالته ۾ تکن تسج له باستخدام آمين 

ص ککتیته فقد كانت منظمة عتفظة بقيمما. وف بعض الأحیان کان هد 
عاره آذراء ر طة علدما ھم ح م کتم أو عند ما حصل على سخ نة فر با 

ی رحلاته ال ی کان بقوم با لی الشرق هذا الغر ض 

وشم أن مليسه رها كله يدلان عل ‌الفاقة والعوز إلا أن مکتبته كانت مثالا 
واضحاً لا عكن آن محققه الشغف بالكتب القيمة عند المواة ولو كانوا من 
ذوى الدحل الحدود . وقد لاق ابن حزم هذا مصراً عحزناً ذ وافته منيته 
على ظهر المركب فى طريقه إلى الحج وقذف بجسده إلى البحر 2© 
نى ذلك » ولم تكن الرآة الأندلسية كا تخياها كتاب كثر ون جاأسة مسرخية 
عل الو ساتد الوثرة ¢ اسلشقی رار العطور التصاعدة من الو أقد › وأرعة. 
داخل 0C‏ ۾ الحرم ¢ ەستعر و4 دااً 0 آحلامها اللذيذة . و کن ن بنطبق 
عایہا وصف ریکاردو دی بیری جامع الكتب الإنجلبزى المشہور ف القرن 
الثالث عشر اليلادى ومستشار انجلترا ف بحثه الطريف م0 ناط:طماiطP‏ 
إذ وجه نقداً مرا إلى النساء ورجال الدين نى عصره حيث قال : «والآن» 
ايوم جد الكتب مضطهدة مطرردة بالقوة من منازل رجال الدين حيث 
کانت فیا مضی تستمتع عأوی ومحق موروث . لقد كانت فا مضى نجل 


س 


(۱) ابن الفرضی : + ۲ ص 6۸ - ٥٩۹‏ . ترحة ۱١۹۷‏ . 
)۲( ابن الاآبار : + ۱ ص ۹۳ - ٩4٤‏ . ترحة ۳١۱۲‏ . 


۹۲ 


على الأقل غر فة داخلية وركتاً هادا تأوى إليه » أما الآن - ويا لتعاسة الزمن - 
فان الكتب تقذ با خار ج الأبواب ايحل علها الكلاب نى بعض الأحران 
مى المرأة 
والذی لاینبغی آن بعاشره رجل الدین . رلا بکاد يقع نظر هذا الحيوان الذى 
ببخض العا ۾ داعا على کتب مستورة تغطيم! حيو ط العنكبوت حى ياعا بأقسى 


أو طرہ رر الصيد» او ف حا أن آخری هذا الیو وان اللغبض الذى ای 


العبارات ويفضل ران ندل ما الاقمشة المحريربة والقرمر به ة أو آی شىء آخر 
عدرې المائدة )€ . 


هذه الصفات الى لاحظها ریکار دو دی بیری على ااسيدات الإلجلیز رات 
فى عصر ه لا تنطبق على المرأة الأندلسية سواء ى ذلك نساء الطبقة العليا أو الدنيا 
۴ اجتمع الق طى 


وکان ئی إمکان المرأة أن تتعلم اللحط والنحو والشعر نى الدواوين الساطانية 
مع لبى الكاتبة المشمورة فى عهد اجکی وحيت كانت تنسخ فاطمة العجوز 
الكتب بحطها الحميل نى ثقة واطمثنان . وقد عاشت فاطمة هذه حياا عفيفة 
وماتت عذر اء على حد قول وثائق ذلك العصر . 


ونذكر من”بين كثير من السيدات الشغوفات بالكتب من أفراد الطبقة 
الراقية بقرطبة عاثشة وهى من أسرة كيرة جداً » دفعها حا للأدب إلى أن 
تعزف عن الز واج وتتمساك باستقلا ها ى الياة وترفيت عذراء ف سن مبكرة» 
وكانت على قدر كبر من الفصاحة واللزالة فى قصائدها »> وكانت مالا 
عحتذی ف قرض الشعر » وعتعت مقدرة عظيبة جداً نى نسخ الكتب . 
وقد ظغرت ما نسخته بدا من كتب ومصاحف بالإعجاب والتقدر 
ودفعها شغفها بالكتب إلى تأسيس مكتبة من أشبر مكتبات قرطبة نى ذلاك 
الوقت ٩‏ . 

ا إلى عائشة بذت أحمد بن محمد بن قادم النی سبتی ذکرها 

ھ 


الأثوفاة عام ¢ 2 4 عب أن نذ کر راضية مولاة الإمام ترك الر هن 


(۱) ابن بشکوال : + ۲ ص ٩۳‏ . ترحة ۱٤١۲‏ . 
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ابن خاد الناصر اين الله وتدعى م ٤‏ وهی ممن أعتقها ا لحکے عن آبیہ وتر وجهاً 
بيب الفى وفيت ف حلرد عام ٤۲٣‏ ھ وقد نيفٽ على ما عام نحو 
سبعة أعوام » رقد آلت بعض كتا إلى أبن محمد بن خزرج ٠‏ > » وكذلك 
لحدة ینت جعفر ان صر لن البار العیمی زوج ل الله لن سبد الفقيه 
حبست کتبا على ابا ابنة نى محمد بن أسد الفقيه ° . 

أما نساء الطبقة الدنيا » فام یکن‌عدم وجود جامعات للکتب بيهن سياً 

ی کراھیہاء رقد احبر فت مئاٹ مېن س ااصاحف ركتب العبادة الى کان 

کر الإقبال عاہ) ¢ وکن بی فا بعل لف الو راقن بسدسب ما رن ره ق 
عملهن من إتقان كبر رمهارة ف الکتاة > هذا فضلا عن أن أرخحص أجاً 
من الرجال . 

ذكر عبد الواحد المراكشي (طبعة دوزى - تاريخ امو حدين ص *۲۷) 
نقلا عن کتاب ابن فياض عن مدينة قرطبة آنه كان فقط فى الربض الشرفق 
مها مائة وسبعون امرأة لأسخ الصاحف بالط الكوف . فکے کان ع دد 
الأو جودات ى بای أحياء قرطبة ؟ 

كان القرآن أكثر الكتب انتساخاً فى البلاد الإسلامية »> إذ يقرأه التلاميذ 
ی المدارس»› وبتلوه المصلون ف صلو ا تہم ٬‏ ويقراً ویرتل : ف المساجد إلى غير دللك› 
وكانت نسخ المصاحف أحسن اکب سن حیث الشکل وجويد انلاطل وفخامة 
التغليف . 

وكان هناك داعا نساحون متفر غون بصفة خاصة انسخ المصاحف سواء 
اکان دات عط ۾ الربح الذى ردره عام کتایما أو رکا . ا ¢ رها ھی اء 
بعصم : . 

حکی أن محمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن أن الفوارس من 
أهل قرطبة كان من أ کتب الناس لل صاحف 4 وانه کان بکتب صحف ۴ 
أسبوعين أو نوها < , 
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وخلف بن سلہان یعرف بابن الحجاج یکی ابا القامم من أهل قرطبة كان 


متخذصصا : فی تقرط الأصاحف لإتقانه عام القر اءات تول ن عام „CD a 4Y‏ 


وعائشة رنت أحمد القرطبية كانت تكتب الصاحف خط جيل ( . 

وابراهم لن مشر بن شريف البکری 4 آنداسی یکی اا اعی کان 
يعم الصبية فى دكانه قرب المسجد الحامع بقرطبة » بيز بإتقانه فى تنقبط 
المصاحف » وتعام القراءات على كبار المقرئين ى الشرق < . 

ونصر المصحنى من أهل طليطلة امتاز أبضاً ب التنقيط رأطلق عليه لفظ 
النقاط ٩‏ , 

وحمد بن وضاح من أهل شذونة يكنى أبا عبد الله كان رجلا صالاً 


وان مفصل من آهل ماأقة کان ورعاً جداً» رقال انه کت سیعان ممصا 
کاملا ٩‏ » وکان پر فض أن حرى قلمه بغر الآبات القرآنة 7 . 


ویذکرون انه کان بالأندلس مصاحف ذات شرة» بقول ابن خلیل 
السقونی: آنه رأی ف مسجد من مساجد إشبيلية الحزء الرابع من مصحف 
بأحرف تشابه حروف الكوفة وبؤ كد أو الحسن بن طفيل انه كان عط 
این قلت اپور ٩5‏ » وقد رآی این لیل تشه مستا ی دادی اجار ة 
به ملاحظة ى آنحره تقول كتبته بقلم واحد قطع مرة واحدة © . 
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دقر طبة الذى یظن آنه صحف الحليغة عبان ¢ وکان ر 17 مقدساً وکانوا 
خرجونه أيام الحمع باحتفالات عظيمة من محفظته ذات القيمة الفنية » رقد 
ظل محفوظاً هة ف مسجد قر طة حي ی عام ٥٥۲‏ ھ على ما يکد ابن بشکو ال 

يقول بعض المؤرخين أن الموحدين احتراماً م له کانوا ماو نه 
معهم ی سفريا م لانه کان بركة هم ( › وقد عر على هذا الصحف 
عام ۷۳۷ ه نى المكتبة الملكية بتلمسان» ومن هناك نقل إلى البرتخال » م انى 
به الطاف ی عام ۷٤١‏ ه إلى يد تاجر من أهل فاس . 

ويقول آخرون آن المسيحيين عندما دخلوا قرطبة ى عهد ابن حهمدين 
أحرقوا الملصاحف الى كانت حفوظة بالمسجد الجامح ومن بيا مصحف 
عیان لن عفان (۳) , 


. ۱۸۲ المراکئی : ص‎ )١( 
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